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يــا، في بدايــة العــام الحــالي احتجاجــات ومظــاهرات شعبيــة شهــدت محافظــة السويــداء، جنــوب سور
رافضة للواقع الاقتصادي والمعيشي المتدهور في البلاد، وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها “خيرات
بلادي لولادي”، بينما توافد الناشطون على منصات التواصل الاجتماعي تحت وسم “بدنا نعيش”
وآخر باسم “ثورة جياع” ونددوا بالفساد الحكومي والمسؤولين عن تدهور الاقتصاد السوري وغلاء
ية أمام الدولار الأمريكي ليصل سعر الشراء إلى  ليرة الأسعار، إذ انهار سعر صرف الليرة السور

للدولار الواحد.

كتــوبر عــام وفي الشهــر ذاتــه، واصــلت انتفاضــة لبنــان احتجاجاتهــا الــتي بــدأت في  تشريــن الأول/ أ
، رفضًـا للسـياسات الحكوميـة الـتي أدت إلى تـدهور الأوضـاع الاقتصاديـة والماليـة، ومـع ترامـي
المسـؤولية والتهـم بين السياسـيين، حـذرت العديـد مـن الأصـوات مـن بـدء ثـورة الجيـاع في لبنـان. وفي

هذا الحيز نحن معنيون بالحديث عن مساحة ثورات الجياع في العالم العربي.
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لماذا يثور الناس؟
يقـول عمـر الشغـري، أحـد المعتقلين السـابقين في سـجون بشـار الأسـد، إن النظـام السـوري اسـتخدم
سياسة التجويع في المعتقلات كأداة لمنع المساجين من التفكير بالحرية أو الديمقراطية، ولكي لا تتجاوز
ــتي يقــدمها ــة ال ــة الطعــام الرديئ ــدة بوجب ــة، وتبقــى أفكــارهم مقي ــاتهم حــدود الزنزان أحلامهــم ورغب
يتـون، وبالتـالي يأمـن النظـام السـجان لهـم كـل يـوم الـتي غالبًـا مـا تكـون عبـارة عـن كسرة خبز وحبـة ز

وإدارة المعتقل نفسها من أي احتجاجات أو أعمال تمردية.

وهي وسيلة مدروسة وممنهجة، أدارها النظام بإتقان، لكي يحصر السجناء بين الجوع والاستسلام،
ويــدفعهم إلى فقــدان الأمــل والرجــاء مــن التفكــير في الخــروج، وحينهــا فقــط يصــبح الاحتجــاج – إذا
يـة كـثر منطقيـة مـن المطالبـة بالحر سـنحت فرصـة بذلـك مـن الأسـاس – للحصـول علـى كسرة الخبز أ
والعدالة والكرامة الإنسانية. ولكن، بطبيعة الحال يختلف تأثير الجوع في الحيز العام الشاسع الذي
يتحرك فيه الإنسان بعيدًا عن القضبان ورعب السجون، وهذا ما كشفته ثورات الجياع التي خ
فيهــا النــاس إلى الشــوا، مطــالبين بحصــة عادلــة مــن خــيرات بلادهــم، وفي أحيــان كثــيرة، أخــذت
كـــثر تطـــورًا وشمـــولاً، تتمثـــل غالبًـــا في المطالبـــة بـــالحقوق الإنسانيـــة احتجاجـــاتهم مســـارات أخـــرى، أ

والاجتماعية، التي تؤدي بشكل أو بآخر إلى زعزعة أو إسقاط أنظمة بكاملها.

وفقًا للأحداث التاريخية، تثور الشعوب لأسباب دينية واجتماعية واقتصادية، ولكن العامل الأخير
يًــا في انــدلاع أبــرز الثــورات علــى مــر التــاريخ، إذ اقــترن “الخبز” علــى وجــه الخصــوص لعــب دورًا محور
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بالعديــد مــن أســمائها وشعاراتهــا وهتافاتهــا، فعــدا عــن كــون الخبز منتجًــا غذائيًا رئيســيًا لــدى معظــم
كول في نصف دول العالم، بحسب الكاتب المصري جمال كثر من نصف الطعام المأ الشعوب، ويمثل أ
ــة”، فــإن الخبز دليــل علــى مــدى تحــضر المجتمعــات ــابه “الخبز في مصر العثماني كمــال محمــود في كت
المستقرة، ما يجعله “سلعة إستراتيجية” ومقياس حساس للمؤشرات الاقتصادية، سواء في حالات

الانتعاش أم الانهيار.

يعني ذلك أن الخبز ليس فقط كتلة عجين تخبز وتباع، ففي معظم ثورات الربيع العربي وما تبعها إلى
يومنــا الحــاليّ مــن حراكــات شعبيــة، حظــي الخبز بحصــته مــن الهتافــات والمطــالب، أو كمــا ردد الثــوار
يــة، عدالــة اجتماعيــة”، حيــث أعطــوا الأولويــة المصريــون في ثــورة  ينــاير  شعــار “عيــش، حر
للخبز، تطبيقًا للمثل المصري الشعبي الذي يقول: “يا سائلي عن طعامي الخبز رأس الأمور”، وبما أن
يــة مرادفًــا للـــ”عيش” أو رغيــف الخبز، لا يمكــن فصــل كتلــة العجين هــذه عــن الحقــوق الأخــرى، الحر

وذلك ما يفسر كيف نجحت كسرة الخبز في قلب كراس على رؤوس حكامها والتسبب في زوالهم.

انتفاضــــات الخبز.. مــــتى ثــــارت الشعــــوب
جوعًا؟

ذكر الكاتب محمد عبد الحافظ في كتاب “ثورات الجياع”، معظم ثورات الجياع التي انفجرت بدءًا من
العصر الفرعوني مرورًا بالعصر البطلمي والروماني ثم الإسلامي ووصولاً إلى ثورة يناير التي يراها مزيجًا
من الصراع بين الجوع والكرامة، حيث كانت مصر في العصور القديمة والحديثة بؤرة ساخنة لتلك
الاحتجاجات، وكما لفتت ثورة يناير المصرية الأنظار إلى بقية الدول التي شهدت شعوبها صحوة الربيع
العربي، تشير بردية “صرخة نبي” أو بردية “إيبوير” المحفوظة بالمتحف الوطني الهولندي للآثار، إلى أن
أولى ثورات الجياع قام بها المصريون في العصر الفرعوني عام  قبل الميلاد، ضد الملك بيبي الثاني

الذي حكم مصر لمدة  سنة وهي الأطول في تاريخ ملوك مصر.

اسـتمرت هـذه الثـورة لسـبع سـنوات تحـت شعـار “الأرض لمـن يزرعهـا، والحرفـة لمـن احترفهـا”، وبهـذه
العبارة أرُخت تلك المرحلة: “نامي جياع الشعب نامي.. حرستك آلهة الطعام.. نامي فإن لم تشبعي..

من يقظة فمن المنام.. نامي على زيف الوعود.. يُذاق في عسل الكلام”.

يـا، ثـم حمـل المصريـون مجـددًا رايـة الجـوع في تكـرر الحـدث في عهـد بطليمـوس الثـالث والرابـع في سور
عهد رمسيس الثالث بعد ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع الاقتصادية، ثم في زمن الدولة الإخشيدية
والخلافة الفاطمية، ما يعني أن الجوع مهد السبيل إلى اندلاع العديد من الثورات، حيث كان رغيف
الخبز الدافع الأول والعنوان الرئيسي في عدة مشاهد تاريخية من ثورات العالم، رغم اقتران بعضها

بالقيم والمبادئ الاجتماعية.
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وإذا قفزنا بالزمن إلى فترة السبعينيات، سنجد أن ارتفاع سعر رغيف الخبز في مصر ساهم في اندلاع
“انتفاضة الخبز” عام  ضد الرئيس الراحل أنور السادات الذي تراجع لاحقًا عن قراره.

حــرك الخبز أيضًــا الشــوا التونســية عــام ، عقــب قــرار حكــومي ينــص علــى إلغــاء الــدعم عــن
العجين ومشتقاته، ما أدى تلقائيًا إلى رفع أسعار الخبز بنسبة تزيد على %، واستمرار الانتفاضة
إلى عام 1984 حتى خ الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة وأعلن تراجع حكومته عن هذه الخطوة. 

لقنت هذه التجربة بعض الأنظمة العربية الأخرى دروسًا في التعامل مع
الاستقلال الغذائي، ما دفعها إلى جعل الغذاء على قائمة الأولويات

ــه فجرتهــا ــوقت ذات انتقلــت الانتفاضــة إلى المغــرب في نفــس العــام ()، لنفــس الســبب، وفي ال
عوامــل أخــرى مثــل البطالــة وارتفــاع حــالات القمــع الســياسي في تلــك الفــترة، وكمــا الثــورات السابقــة
واجهــت الحكومــة هــذه الاحتجاجــات بــالتراجع عــن قرارهــا. عقــب هــدوء الشــوا المغربيــة، انتفض
الجزائريون عام  احتجاجًا على غلاء الأسعار وتردي الأوضاع الاقتصادية، إذ نزلوا إلى الميادين

كياس دقيق فارغة بدلاً من إعلاء أعلام بلادهم. بأ

يــة في مــايو/ أيــار  يرفعــون أرغفــة الخبز نصرة لمدينــة درعــا متظــاهرون في مدينــة بانيــاس السور
المحاصرة حينها

تبع الأردن مسار انتفاضات الخبز بعد عام واحد فقط من انتفاضة الجزائر، ولكنه شهد الاحتجاجات
مـرتين، الأولى عـام  والثانيـة في عـام ، وكلاهمـا في مدينـة معـان الجنوبيـة، وكلاهمـا أيضًـا
لأسباب متعلقة برفع أسعار المواد الغذائية الأساسية وأبرزها الخبز الذي ارتفع سعره من % إلى
%. لقنت هذه التجربة بعض الأنظمة العربية الأخرى دروسًا في التعامل مع الاستقلال الغذائي،
ما دفعها إلى جعل الغذاء على قائمة الأولويات، وذلك ما يفسر ردة فعل حافظ الأسد الذي أشاد في
كثر من مرة الفلاحين، ودعم موقفه بعض المسؤولين السوريين الذين قالوا إن بلادهم خطاباته في أ

يا. ليست بحاجة إلى استيراد القمح، كإشارة إلى الرخاء الاقتصادي الذي تنعم به سور

كانت السعودية تراقب الوضع عن بعد، حتى أدركت أن الاحتقان الشعبي في
دول شرق الأوسط قد يمتد إليها، وحينها قرر ملك السعودية رفع رواتب
المواطنين وشراء أراض في البلدان الخصبة مثل إثيوبيا لكي يضمن تدفق

الإمدادات الغذائية

وبعد عدة أعوام، أطلت هذه الثورات من جديد بشكل عالمي تزامنًا مع الأزمة المالية والاقتصادية عام
 وارتفاع سعر القمح ثلاث مرات بالسوق العالمية، فبحسب مدير مركز بون للأبحاث التنموية
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في ألمانيا، يواخيم فون براون، فإن “عام 2008 شهد  حالة من الاضطرابات والاحتجاجات، قاد
بعضهـا إلى تغيـيرات في الأنظمـة الحاكمـة. هـذه تعتـبر بالنسـبة لنـا تجربـة جديـدة”، مـا أثـر لاحقًـا علـى
يــة صــغيرة متشابكــة وإذا بــدأ احتجــاج مــا في أجنــدة وســياسات الــدول الــتي أدركــت أن العــالم بــات قر

منطقة معينة، فإن العالم كله معرض للإصابة بعدوى التمرد ذاتها.

حدث جزء من تلك الاضطرابات والاحتجاجات في بعض المدن المصرية واليمنية التي اعترضت على
يا ولبنان بقلق اجتماعي وسياسي من يتانيا والأردن وسور الغلاء كما أصيبت دول مثل المغرب ومور
ارتفاع الأسعار العالمية في تلك الفترة، ما أدى إلى تداول أخبار وتحذيرات من اتساع خريطة الجوع في
يــا مــا بين عــامي  و بيئــة العــالم، فعلــى سبيــل المثــال، خلقــت موجــات الجفــاف في سور
ــزارعين إلى تــرك حقــولهم ورفــع حــدة التــوتر والســخط بين خصــبة لانــدلاع الانتفاضــات، مــا دفــع الم

السوريين والحكومة.

في هـذه الأثنـاء، كـانت السـعودية تراقـب الوضـع عـن بعـد، حـتى أدركـت أن الاحتقـان الشعـبي في دول
شرق الأوســط قــد يمتــد إليهــا ويبــث أفكــاره بين مواطنيهــا، وحينهــا قــرر ملــك الســعودية رفــع رواتــب
المــواطنين وإضافــة إلى ذلــك، قــررت شراء أراض في البلــدان الخصــبة مثــل إثيوبيــا لــكي تضمــن تــدفق

الإمدادات الغذائية وبالتالي تأمن نفسها من أي أحداث شغب أو تمرد.

هـل كـانت انتفاضـات الربيـع العـربي ثـورات
جياع؟

تختلـف الآراء والأجوبـة عـن هـذا السـؤال، لكـن في الإجمـال يمكـن الاتفـاق علـى أن السـلع الأساسـية
أحد المحركات الرئيسية التي أثارت انتفاضات الربيع العربي، لا سيما أن كلمة “عيش” كانت واحدة
مـــن الكلمـــات الـــتي تصـــدرت الهتافـــات، فضلاً عـــن احتجاجـــات الســـودان الـــتي خـــ خلالهـــا آلاف
السودانيين إلى الشوا عام ، اعتراضًا على رفع أسعار الخبز ولكن سرعان ما صب المحتجون

غضبهم على الرئيس عمر البشير ونظامه، وطالبوه بالرحيل.

بالمحصــلة، لا يعــني نقــص المــواد الغذائيــة أو ارتفــاع الأســعار أن هنــاك نــدرة في المــوارد الطبيعيــة، ففــي
يــع الــثروات، ولذلــك ســيقف الغضــب الشعــبي الغــالب يكــون الســبب ســوء في الإدارة السياســية وتوز
عائقًـا دائمًـا أمـام أطمـاع الأنظمـة الـتي تسـعى للسـيطرة الاجتماعيـة والاقتصاديـة علـى شعوبهـا مـن

خلال المخابز ومحاصيل الفلاحين.
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